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  جماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة
  أنموذجا) شواطئ الجنوح ( 

                                                               

  لعميدياحيدر جواد كاظم . د.م.أ                                                  

  قسم الفنون المسرحية/كلية الفنون الجميلة جامعة بابل                                     

  

  مشكلة البحث  - :الفصل الأول
              يعـــــد مـــــصطلح الـــــسينوغرافيا مـــــن المـــــصطلحات الحديثـــــة والبـــــارزة فـــــي مطلـــــع القـــــرن 

ُ المصطلح لم يعرف منذ بدايات المسرح ، فهو موجود تحـت مـسميات أنيعني  العشرين ، وهذا لا
"  قدم المـسرحية ، فالترجمـة الحرفيـة للمـصطلح تعنـي إلىح يعود قدمها أخرى ، فمكونات المصطل

ن الــبعض مــن المــسرحيين عنــدما يخطئــون فــي ارســم المنظــر ،ورغــم وضــوح المــصطلح ومهمتــه فــ

 معالجـة الفـضاء المـسرحي إلـى الـسينوغرافيا تتعـدى تـصميم المنظـر المـسرحي إنتفسيره ويعتقدون 

 الموجهـة علـى والإضـاءةا فيهـا جـسم الممثـل والـزي الـذي يرتديـه ًكاملا بجميع العناصر المرئيـة بمـ

  .١" منطقة التمثيل 

         تعد السينوغرافيا من العناصر الأساسية التي تمتلك زمام نجاح العرض المسرحي ، فهـي 

  .ًتشمل جميع العناصر المطروحة على أرضية خشبة المسرح فضلا عن العنصر السمعي 

ٕغرافيا إلى خلق إطار معين وتحديـد فـراغ مـا ، واضـفاء طـابع علـى مكـان مـا         تهدف السينو
الفــن " مــن اجــل شــخوص معينــة ، وحكايــة مــا ، وصــياغة وجهــة نظــر أو أكثــر وعلــى ذلــك فهــي 

الذي يرسم التصورات من اجل إضفاء معنى على الفـضاء والـسينوغراف الـذي ينـتج هـذا الفـن بـين 

 –اء ، فيشكل من معطياتها وفق رؤيـة موحـدة ، تكوينـات بـصرية تقنية الديكور ، والإضاءة والأزي

مــشهدية تنطــوي علــى علامــات مكانيــة وزمانيــة ذات قــدرة علــى التوليــد الــدلالي أو الــدال علــى مــا 

   .٢"وراء الدلالة الحقيقية من دلالة ثقافية أضافية إيحائية 

، مـن خـلال مـا تحققـه منظومـة       تتأتى جماليات سينوغرافيا العـرض فـي الفـضاءات المفتوحـة 

مـــن خلـــق ....خطابـــه مـــن تمثيـــل وأزيـــاء وديكـــور وماكيـــاج ومـــؤثرات موســـيقية وصـــوتية وملحقـــات 

أبداعي وبما تنشئه من تكوينات معتمدة على تطويع الخامات وابتكار التـشكيلات وبمـا تحملـه مـن 

ار القـراءات المتعـددة ٕعلامات ودلالات واشارات رمزية تفتح المجال أمام المتلقـي الخـوض فـي غمـ

وبمــا يــضمن ) فرعيــة ( ًوتحميــل العــرض بوصــفه كــلا عــدة معــاني تكــاد تــؤدي إلــى معــاني ثانويــة  

  .سلامة التأويل وقواعده وحدوده 

  :     تأسيساً  على ما تقدم فان مشكلة البحث الحالي تتمحور حول التساؤل الأتي 
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حــة ،ومــا تحملــه مــن معــاني ودلالات فــي هــل حققــت الــسينوغرافيا فــي عــروض الفــضاءات المفتو( 

وظيفـة جماليـة ) شـواطئ الجنـوح  ( – الأنمـوذج –العرض المسرحي العراقـي لاسـيما عينـة البحـث 

  ) . إلى جانب وظائفها الأخرى من نفسية ودلالية ودرامية ؟ 

  :أهمية البحث والحاجة أليه 

افيا فـي الفـضاءات المفتوحـة ومـا         تكمن أهمية البحث الحالي في دراسة موضوعة السينوغر

تحملـــه هـــذه الموضـــوعة مـــن قـــيم جماليـــة فـــي أثنـــاء المـــشاهدة والقـــراءة المفتوحـــة لمنظومـــة خطـــاب 

العرض المسرحي لاسـيما العراقـي منـه ، والـذي يـراه الباحـث نـصاً  مفتوحـاً للقـراءات المتعـددة ، إذ 

هدات المتعـــددة لـــه ، وحـــسب لايمكـــن الإقـــرار عنـــد معنـــى واحـــد لـــه وفـــي كـــل مـــشاهدة مـــن المـــشا

ًمرجعيــات متلقيــه الابــستمولوجية ، فــضلا عــن عــدم تنــاول هــذه الموضــوعة فــي دراســات ســابقة ، 
  .لاسيما في الفضاءات المفتوحة ، لذا وجد الباحث ضرورة لتناولها بالدراسة 

  :   فيما تكمن الحاجة أليه في انه 

ـــات الفنـــون الجميلـــة ومعاهـــدها بت . ١ ـــد طلبـــة كلي ـــسينوغرافيا فـــي الفـــضاءات يفي عـــرفهم بطبيعـــة ال

  . المفتوحة وما تحققه من وظيفة جمالية مضافة إلى وظائفها الأخرى من نفسية ودلالية ودرامية 

  :هدف البحث 

  :      يهدف البحث الحالي إلى 

تعــــرف جماليــــات الــــسينوغرافيا فــــي الفــــضاءات المفتوحــــة مــــن خــــلال تلمــــس وفحــــص شــــبكة  . ١

  .ادلة فيما بين منظومة خطاب العرض المسرحي العلاقات المتب

  :حدود البحث 

  : يتحدد البحث الحالي فيما يلي 

  .مهرجان نيبور الثقافي الثالث /الديوانية / العراق : مكانياً  : أولاً  

  .م ٢٠١٠ / ١٢  /٣ - ١: زمانياً  : ثانياً 

قــراءة جماليــة فــي عــرض      ....حــة جماليــات الــسينوغرافيا فــي الفــضاءات المفتو: موضــوعاً  : ثالثــاً 

  ) .شواطئ الجنوح ( 

  : تحديد المصطلحات 

  : الجمالية 

  .٣"نظرية في التذوق ، وأنها عملية إدراك حسي للجمال في الطبيعة والفن "       تعني الجمالية 

     وحـــــدة العلاقـــــات التـــــشكيلية بـــــين الأشـــــياء التـــــي تـــــدركها  " بأنهـــــا ) هربـــــرت ريـــــد (      ويعرفهـــــا 

  .٤ "حواسنا 

نزعــة مثاليــة تبحــث فــي الخلفيــات التــشكيلية للإنتــاج الأدبــي " علــى أنهــا ) علــوش (      وعرفهــا 

   .٥" والفني وتختزل جميع عناصر العمل الفني في جمالياته 
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  : الجمالية –التعريف الإجرائي   

ق عليهـــا المقـــاييس      هـــي صـــفة تتحلـــى بهـــا الـــسينوغرافيا فـــي الفـــضاءات المفتوحـــة  التـــي تنطبـــ

المتفــق عليهــا بالإجمــاع ، كونهــا تثيــر شــعوراً بالرضــا والارتيــاح فــي نفــس المتلقــي منميــةً  ذائقتــه 

  .الجمالية من خلال قراءتها نفسياً  ودلالياً  ودرامياً  

  :السينوغرافيا 

ــــاميلا هــــاورد (     تعرفهــــا  ــــصف اتجاهــــاً   " ، بأنهــــا ) ب ــــوق خــــشبة المــــسرح ، وت ــــضاء ف ــــق ف         خل

   .٦"كلياً ً لصناعة المسرح من منظور بصري 

   .٧"تركيب وتلوين فضاء المسرح "     وتعرفها أيضا على أنها 

 صــــوتي لمــــساحة الأداء التــــي يــــشارك –عمليــــة تــــشكيل بــــصري " بأنهــــا ) الدســــوقي (    وعرفهــــا 

   .٨"المتلقي في تشكيلها بوجوده وخياله 

فلـسفة علـم المنظريـة الـذي يبحـث فـي ماهيـة كـل مـا علـى " ا علـى أنهـ) كمال عيـد (      وعرفها 

   .٩" خشبة المسرح 

فن تنسيق الفـضاء والـتحكم فـي شـكله بغـرض تحقيـق : " بأنها ) مارسيل فريد فون (      ويعرفها 

أهـــــداف العـــــرض المـــــسرحي ، أو الغنـــــائي ، أو الـــــرقص الـــــذي يـــــشكل إطـــــاره الـــــذي تجـــــري فيـــــه     

  .١٠ "الأحداث 

   .١١" المشهد في لحظة ثبات الصورة : " بأنها  ) ناجي كاشي ( ها      وعرف

  : السينوغرافيا –التعريف الإجرائي 

     فـــن تـــشكيل الفـــضاء المـــسرحي المفتـــوح بمنظومـــات العـــرض السمعبـــصرية ، تـــشكيلاً  فكريـــاً  

 والمعنـائي وجماليا ً ومعنائياً  ، وبما يـضمن تحقيـق حالـة مـن التفاعـل والتواصـل الفكـري والجمـالي

  .ما بينها وبين المتلقي 

  : الفضاء المفتوح –التعريف الإجرائي 

  إمكانيـة - الـسينوغراف -     هو الحاوي للمتكون السينوغرافي ، والذي يتـيح لمـصمم عناصـره  

بناء نظامه التـصميمي ، وبالتـالي يـسمح لعناصـره بالإفـصاح البـصري عـن نظـم توزيعهـا الفـضائي 

ءات في ذلك الفضاء فضلاً  عن انه بالنـسبة للـسينوغراف دعـوة للإبـداع الفكـري وما تحمله من قرا

  . والمعنائي والجمالي 

  جماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة-  :الفصل الثاني
     احتلــت الــسينوغرافيا فــي العــروض المــسرحية المقدمــة فــي الفــضاءات المفتوحــة مكانــة مهمــة 

سارح المغلقــة ولاتقــل عــن عمــل المخــرج فيهــا ، إذ أن المخــرج المــتمكن لاتقــل عــن مكانتهــا فــي المــ

العارف ، يتعامل مع أدواته التقنية هو من يقرن عمله مع عمل السينوغرافيا  ، من اجل الحصول 
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الـسينوغرافيون معمـاريو الفـراغ الـدرامي وهـم جـزء " على معلومات تقنية تخدم العرض المسرحي فــ 

يضعون أخراج الخشبة حيث يجـب أن يكـون ، وفقـاً  للـون وتركيـب الكتابـة من الإخراج ، فهم من 

  .١٢ "لفراغ الخشبة أو الصورة البصرية للعمل 

     التطــور الــذي شــهده العــالم فــي كــل مجــالات الحيــاة كــان لــه انعكاســه الواضــح علــى إبــداعات 

لــى التــصوير والنحــت فنــاً  وعلمــاً معقــدين ، فهــي فــن لأنهــا تعتمــد ع" الــسينوغرافيا حتــى أصــبحت 

وهي علم لأنها تستخدم التكنولوجيـا والـصوتيات والمرئيـات فـي إحـداث الأثـر ....والزخرفة والعمارة 

   .١٣" الفني المطلوب فهي تجمع بين الفن والتقنية 

     تـــشمل الـــسينوغرافيا جميـــع العناصـــر البـــصرية والـــسمعية المكونـــة لبنيـــة المـــشهد فـــي العـــرض 

ة لجميع المكونات المتداخلة في حيثيات العرض ، فالقائم على الـسينوغرافيا المسرحي ، فهي شامل

هـــو قـــائم علـــى خلـــق صـــورة فـــضائية فـــي مـــلء المكـــان المـــسرحي والتـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا البـــوح 

تـشكل نوعـاً  " للمتلقي على فتح أفق واسعة في ذهنه ومن ثم فهمه لفكرة المسرحية حتى أصبحت 

اء علمـــي مـــدرك ووظيفـــي يمكـــن أن يـــستعان بـــه لتثبيـــت ركـــائز مـــن الخـــصوصية ولهـــا ســـمات بنـــ

العـــرض المـــسرحي وجـــوهر مرونتـــه ، أو أن الـــسينوغرافيا قـــد أصـــبحت اليـــوم تحمـــل اطـــر العـــرض 

المسرحي وحيويته وتبلور فكرته وتعبر عن أحداثه ورؤيته الجماليـة والوظيفيـة والإدراكيـة ، بعـد أن 

أي أن بدأت تلعب دوراً  اكبر وأكثر عمقاً  ....يكورات كانت عبارة عن مجموعة نظم مختلفة كالد

   .١٤" واختصاصاً  وشمولياً  

     تـــؤدي الــــسينوغرافيا فــــي عــــروض الفــــضاءات المفتوحــــة دوراً  مهمــــاً  فــــي بعــــث الجمــــال فــــي 

العرض المسرحي ، أذا ما عرفنا أن قـضية البنـاء الـشكلي للـسينوغرافيا يعـد مـن المرتكـزات المهمـة 

دها التــصميم المــسرحي فــي تقــويم العــرض المــسرحي بوصــفه موضــوعاً  جماليــاً  وفنيــاً  التــي يعتمــ

وذو قدرة على الاحتفاء بالشكل ، بل انه التعبير الأمثل عن الشكل الاشاري لمـا ينطـوي عليـه مـن 

  . علامات سيميائية بصرية ذات دلالات تعبيرية تتصل بنمط من الشفرات الدالة 

ا دوراً  مهماً  في الخطاب المسرحي المعاصر الذي يقـاطع نظريـة المحاكـاة      تحتل السينوغرافي

بنزعتــه الحداثويــة التــي تــرى أن قيمــة المــدرك البــصري تكمــن فــي تنظــيم عناصــره المتقنــة للأنــساق 

البصرية المؤسسة لبنيته فضلاً  عن اصـطدامها بآفـاق توقعـات المتلقـي وتحريرهـا الـذات الإنـسانية 

 المخـرج الـسينوغراف حـراً  فـي اختياراتـه –لعتيقـة بمـا يجعـل الـسينوغراف المخـرج من اسـر القيـود ا

التقنيــة المعاصــرة ومتحــرراً  مــن ثقــل الادلجــة باتجــاه تأكيــد ســلطة الــسينوغرافيا وأثرهــا فــي صــياغة 

العنــصر الجمــالي فــي الــصورة المــسرحية للعــرض المــسرحي ، وعليــه تبنــى المخرجــون المحــدثون 

 الــسينوغرافيا فــي مقاربــة خطــاب العــرض المــسرحي لتــصعيد القيمــة الجماليــة والمعاصــرون قــضية

  .والفلسفية لمعنائيته 
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      تظهــر جماليــات الــسينوغرافيا فــي الفــضاءات المفتوحــة مــن خــلال مــا تحققــه عناصــرها مــن 

خلــق أبــداعي للأشــكال والرســوم الزخرفيــة والتزينيــة ومــا تنــشئه مــن تكوينــات معتمــدة علــى تطويــع 

امات وابتكار التشكيلات فضلاً  عن كشفه لبيئة العرض بوصـفها واقعـاً  ينـسجم مـع حيـاة ذلـك الخ

العــــرض ، كمــــا تراعــــي فيهــــا طبيعــــة تلقــــي المــــشاهد للعمــــل المــــسرحي ، لمــــا تحملــــه مــــن دلالات 

ٕوعلامات واشارات رمزية ، ومن خلال هذه المنظومة العلاماتية يمكن أن يفهم الموضوع الجمـالي 
 الوعي الجمالي عند الجمهور ، لذا تسعى عناصر الـسينوغرافيا بمـا تحملـه مـن خطـوط الكامن في

ٕوألــوان وأشــكال بــصرية متنوعــة إلــى خلــق العــرض المــسرحي واثرائــه ، وبمــا يبهــر أنظــار المتلقــين 
  . ويثير إعجابهم عبر الارتباط الوظيفي والجمالي وعبر اتساق الشكل مع المضمون 

فيا فـــي الفـــضاءات المفتوحـــة ، تـــتحكم فيهـــا مـــستويات اســـتجاباتنا اتجـــاه       جماليـــات الـــسينوغرا

الجميل ، والتي تنبع من عواطفنا الإنسانية وهي الأخرى موضع تفـاوت ولا تخـضع لقيـاس واحـد ، 

فما يراه البعض جميلاً قد يبـدو قبيحـا لآخـرين والعكـس صـحيح ، ولهـذا مـن الـصعب الوقـوف عنـد 

  .لجمال نسبي وليس مطلق ثوابت تصف الجميل ، لان ا

      فالـــسينوغرافيا فـــي الفـــضاءات المفتوحـــة ، لهـــا قيمـــة فـــي ذاتهـــا تطـــرح نفـــسها جماليـــاً ، وكـــأن     

شيئاً  قـد زاد فـي تعقيـدها ، لكـن قـدرة الإدراك الحـسي فـي التعـرف عليهـا وصـولا إلـى الدهـشة التـي 

حـساس بهـا ، أو الوجـه الآخـر للقـبح  سـواء عـن طريـق اللـذة والإ– المـشاهد –تخلقها عنـد المتلقـي 

  . والنفور منه ، إذ كلا الحالتين هي محاكاة لأشياء أخرى 

    وينبــع أدراك الجمــال للــسينوغرافيا فــي الفــضاءات المفتوحــة بالــضرورة مــن الــشكل المميــز لهــا     

الحكميـة فـي ٕ ، لذلك يأتي الحكم عليها حال إدراكها جمالياً ، والا فقدت القيمة - أي الفضاءات -

قدرتها الايجابيـة علـى مخاطبـة الـوعي ، عنـدها يحـس المتلقـي بالحريـة والتلقائيـة فـي تقبـل العـرض 

  .المسرحي 

ُ      وتتحــــدد أبعــــاد الــــسينوغرافيا جماليــــاً ، بــــأثر التــــشكيل الفعلــــي لمــــواد عناصــــرها المــــشكلة فــــي 
ناصـر الـسينوغرافيا قبـل عمليـة الفضاء المفتوح ، بمعنى أخر ، تمتع المـادة بحـضورها الفعلـي ، فع

تــشكيلها ليــست إلا مــادة ، وبعــدها تــصبح محــظ أشــكال ، ومــن الــصعب أعطــاء تــصور عــن شــكل 

عناصـر الـسينوغرافيا دون أدراك شــدة صـلاتها أو علاقاتهــا مـع بعـضها الــبعض ، واقعيـة كانــت أم 

ق لمـــا هـــو خارجهـــا متخيلـــة ، وبفعـــل مهـــارات الـــسينوغراف ، تأخـــذ الأشـــكال الفنيـــة طابعهـــا المطـــاب

مقتربــة مــن حقيقتهــا الــصناعية ، مــع هــذا فعناصــر الــسينوغرافيا مهمــا تعــددت أشــكالها ، لابــد وان 

تتفاعـــل مـــع بعـــضها الـــبعض وفـــي وحـــدة فنيـــة واحـــدة متكاملـــة مـــن مفـــردات ديكوريـــة وأزيـــاء وأداء 

ماليـات ٕتمثيلي واكسسوار وماكياج وملحقات ومنظر مسرحي وموسيقى ومؤثرات ، حتى تكتـسب ج

  .مضافة إلى جمالياتها 
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     أحـــــدثت ســـــينوغرافيا العـــــرض فـــــي الفـــــضاءات المفتوحـــــة تغيـــــرات فـــــي المعالجـــــة والاشـــــتغال 

ممارسـة الـنص فيهـا والـذي يـشكل المعنـى إلـى ممارسـة كـل " الإخراجي ، محققةً  بذلك انتقالاً من 

الـــذات هجـــر كلمـــة           شـــيء فيهـــا ، يـــشكل المعنـــى ويـــدخل فـــي دراماتورجيـــة جماعيـــة وهـــذا يفـــسر ب

 )decoration (    بمعنــى الزخرفــة ، إلــى كلمــة ) التــي تعنــي علاقــة جوهريــة مــع ) ســينوغرافيا

   .١٥"الفضاء ، وأيضاً  في العلاقة بالمشاهد 

ـــــدقيق  ـــــالمعنى ال ـــــديكور أو ب ـــــسينوغرافيا مـــــع عمـــــل ال ـــــداخل (       ثمـــــة تـــــداخل  فـــــي عمـــــل ال ت

ــــاتج عــــن ) اصــــطلاحي  ــــين صــــرا" وهــــذا ن ــــديكور مــــن ناحيــــة وب ــــسينوغرافي ومــــصمم ال ع بــــين ال

ويظهـر هـذا التعـارض جليـاً  فـي اسـتخدام خـشبة المـسرح . السينوغرافيا والديكور من ناحيـة أخـرى 

لاسـيما وان هـذا التعـارض يكـون أكثـر وضـوحاً  واشـتغالاً  أذا كـان  . ١٦..." والتعامل مع المكـان 

اعتبــار يكــون المكــان غيــر محــدد وتــدخل فيــه الطبيعــة العــرض مقــدماً  فــي الفــضاء المفتــوح علــى 

وكــل مــا يتواجــد فــي المكــان الأكثــر انفتاحــاً  وهنــا علــى الــسينوغراف والمخــرج والمــصممين الأخــذ 

بنظـــر الاعتبـــار كـــل طـــارئ يـــدخل فـــي العـــرض ، ربمـــا يحمـــل بقـــراءة مـــن قبـــل المتلقـــي تكـــاد هـــي 

اد إيـصالها إلـى المتلقـي علـى اعتبـار أن الأخرى تتعارض مع ما يصبو أليـه العـرض مـن أفكـار يـر

  .المكان غير محدد بحدود ثابتة 

       السينوغرافيا لاتقل عن مهمة المخرج المسرحي والديكور ، فقد تم في القرن العـشرين أحيـاء 

وظيفــــة أساســــية فــــي المــــسرح تكــــون معادلــــة موضــــوعية فــــي أهميتهــــا مــــع وظيفــــة المخــــرج وهــــي 

الــسينوغرافيا هــي " بقولــه أن ) يــانيس كــوكس (  فــي قــول الــسينوغرافي الــسينوغرافيا وهــذا مــا تجلــى

منظومــة تــشمل جميــع مهــن المــسرح ، إنــا لااتــصور أخراجــاً مــستقلاً ، فالمــسرح نفــسه هجــين تــدخل 

وهــذا مــا يــشكل قوتــه التــي لايمكــن أبــدالها ، ولعلــه مــن اجــل ذلــك يمثــل . فــي إطــاره فــروع مختلفــة 

  .١٧"  أسوأ حالاته انعكاساً للمجتمع ، وحتى في

     العلاقــــة بــــين الــــسينوغرافيا والــــديكور علاقــــة تكامــــل مبنيــــة علــــى عــــدم نجــــاح العــــرض بــــدون     

أحداهما ، ولا تتم عملية خلق جمالية العرض بدون أحداهما أيـضاً ، علـى اعتبـار أن الـسينوغرافيا 

أجهــزة للهــو وتهــدم أشــكال اســتعارات مــسرحية أو بــشكل أكثــر فعاليــة " فــي تعريفاتهــا الجديــدة تفــرز 

 ومـن  .١٨" الخشبة التقليدية لتستثمر أماكن جديدة مستعيدة بذلك فضاءات كثيرة بهدف مـسرحتها 

هــذه الأمــاكن هــي الفــضاءات المفتوحــة المــستثمرة فــي العــروض التجريبيــة المعاصــرة ، التــي تحمــل 

أكثــر قربـاً منــه مــن عــروض فـي جنباتهــا المــشاركة الفعليـة الحقيقيــة مــن قبــل الجمهـور والتــي تكــون 

 عــن – أي المــسرح –العلبـة التقليديــة انطلاقـاً  مــن أن المـشكل والهــم الإنــساني هـو واحــد ، معبـراً  

  .قضاياه وهمومه ومشاكله 

      أن الجماليــة اللونيــة لعناصــر منظومــة العــروض المفتوحــة تعتمــد علــى أســس وحقــائق متغيــرة 

تــوح ، علــى العكــس مــن مــسرح العلبــة التقليــدي التــي تكــاد المف) الفــضاء ( تحكمهــا طبيعــة المكــان 
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تكــــون فيــــه هــــذه الأســــس ثابتــــة ومتعــــارف عليهــــا والتــــي تكــــون مدروســــة ومحــــسوبة ربمــــا لايمكــــن    

تجاوزهــا ، ولكــي تتحقــق الجماليــة فــي الفــضاءات المفتوحــة لابــد أن تكــون هــذه الأســس والحقــائق 

ن خلال ابتكار أشياء حديثة موظفـاً  المخـرج منسجمة ومتوافقة كي تسهم في أخراج عمل خلاق م

الـسينوغراف فـي ابتكارهـا علـى مـا متـوافر فــي المكـان المقـدم فيـه العـرض ، إذ يـدخل ضـمن خيالــه 

عقليــة المــصمم تتطــور مــع عقليــة الجمهــور والتطــورات الحديثــة والــذوق " ومعرفتــه ومهاراتــه ، لان 

  .١٩" العام 

 التكوينيـة الداخلـة فـي تـشكيل عناصـر – العناصـر البنائيـة      وان الذي يثيـر الإحـساس بجماليـة

هـــو أســـلوب توزيعهـــا وتـــأثير ....) خـــط ولـــون وشـــكل وملمـــس وقيمـــة ضـــوئية ( الـــسينوغرافيا مـــن 

وانعكــاس كـــلٌ  منهـــا علـــى العنــصر الثـــاني ، وهـــذا يعتمـــد علــى وعـــي الـــسينوغرافي الـــدقيق لعمليـــة 

فيـــة وقدرتـــه علـــى تنظـــيم أفكـــاره وترتيبهـــا فـــي وحـــدة الخلـــق الفنـــي للـــصورة المـــسرحية وذاكرتـــه الثقا

ـــى وحـــدة  ـــة مـــع إيقاعـــات العناصـــر البـــصرية وتـــصميماتها للحـــصول عل ـــة مـــصممة ومتوازن إيقاعي

الانــسجام والتنــوع والتــوازن وتــشغيل العناصــر البنائيــة المــذكورة أعــلاه وبمــا يقــدم تعبيــراً  معنائيــا ذا 

وحــدة الـــشكل الــديكوري بانـــسجام وتوافــق ألوانـــه " ن مــدلولات جماليــة وفلـــسفية للعــرض المقـــدم ، لا

والإضــاءة المــسرحية مــع نظــام الــصور الفنيــة للمــسرحية ككــل هــي جــزء مــن عمليــة التكامــل الفنــي 

   .٢٠" لأي عرض مسرحي 

ـــديكور ـــسينوغرافي لعناصـــر الإضـــاءة ، الماكيـــاج ، الأزيـــاء ، وال يجـــب أن ...       أن معالجـــة ال

 واحـدة مـن خـلال اختيـار الوسـائل والأسـاليب التـي تـضمن سـلامة هـذه تكون ككل وفـي وحـدة فنيـة

الوحدة حتى ترتبط كل لوحة عنصرية مع اللوحات الأخرى للعناصر الأخـرى ومـن ثـم تـرتبط كليـاً  

بمــضمون وطبيعــة المــسرحية والبنــاء التكــويني فيهــا ، وفــي كــل تمفــصلات العــرض انطلاقــاً  مــن 

  . الفنية للعرض –الخطة الفكرية الخصائص الأسلوبية للمسرحية ، و

فـي حالتيـه (        أن لكل سينوغرافي تقنياته وأفكاره التي تظهر من خلال ما يقدم على المسرح 

وعلــى المــستويات كافــة ، أي انــه مــن خــلال جهــده الخــاص وذكائــه وقدراتــه )  المغلــق أو المفتــوح 

فـــــــزاً  لإثـــــــارة شـــــــعور الجمهـــــــور               المهاريـــــــة فـــــــي التـــــــصميم والتوزيـــــــع ، يكـــــــون دوره محركـــــــاً  ومح

، والتـــي تعمـــل علـــى إيجـــاد لغـــة مـــشتركة بينهمـــا ، فـــضلاً  عـــن أن الـــسينوغرافي لـــن ) المتلقـــي ( 

ٕتتوقف حدوده الإبداعية فقط بتصميمه للمشهد المسرحي ، وانما إبداعه يجب أن يكون في الموقع 
ا المفتــوح منــه ، تنظــيم مــساحات التمثيــل ، المــسرحي ، وهــذا معنــاه التنظــيم بحــدود الفــضاء لاســيم

  ٢١.وتنسيق وانسجام هذه المساحات المفتوحة مع عناصر وتقنيات الفضاء المسرحي 

      يمكن قراءة السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة عنهـا فـي المغلقـة مـن النـواحي أو الخـواص 

وتنميـــة الذائقـــة الجماليـــة الداخلـــة فـــي النفـــسية والدلاليـــة والدراميـــة الجماليـــة ، وكلهـــا تعمـــل لانجـــاز 

العرض المـسرحي فتزيـده غنـىً  وقـوة تأثيريـة ، فمـن الناحيـة النفـسية ففـي الفـضاءات المفتوحـة كـل 
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شـــيء فيهـــا حقيقـــي وطبيعـــي تعـــود المتلقـــي علـــى مـــشاهدتها يوميـــاً وعيانيـــاً  مـــن خـــلال ممارســـة 

 إلـــــى الـــــصورة الطبيعيـــــة وأكثـــــر نـــــشاطاته الحياتيـــــة اليوميـــــة ، وعليـــــه يجـــــد المتلقـــــي نفـــــسه اقـــــرب

ارتياحــاً منهــا فــي الفــضاء المغلــق المــصطنع الــذي يــشعر فيــه المتلقــي بحقيقــة اللعبــة التــي تــستخدم 

تقنيــات صــناعية لغــرض إيــصال الــصورة إلــى ذهــن المتلقــي ، أمــا مــن الناحيــة الدلاليــة فــسينوغرافيا 

 فـي الفـضاء المغلـق - تأويـل –رة  سـيرو–العرض في الفضاء المفتوح تكون أكثر قرائية ومعنائيـة 

، لأنه في الفـضاء المفتـوح يكـون المكـان مبـاح تـدخل فيـه أشـياء ربمـا لـم تكـن فـي حـسبان المخـرج 

الــسينوغراف أو الــسينوغراف المخــرج بغيــر قــصدية ، لــذا تقتــضي قــراءة مــن قبــل المتلقــي لأنهــا فــي 

يعـــيش المتلقـــي الأحـــداث وكأنهـــا أمـــا مـــن الناحيـــة الدراميـــة . حـــدود اللعبـــة المـــسرحية المعروضـــة 

حقيقية لأنها من وجهة نظره تكون اقرب أليه ومـن واقعـه ، وكأنهـا تحكـي قـصته وقـضيته وهـذا مـا 

أمـــا مـــن الناحيـــة ) . فوزيـــة أفـــضل خـــان ( تجلـــى بـــشكل جلـــي فـــي عـــروض المخرجـــة الباكـــستانية 

فسها والتي تكون مسافتها أكثر الجمالية والتي تكون نابعة من القوة الجمالية التي تقدمها الطبيعة ن

  ٢٢.تأثيراً  في نفس المتلقي منها في الفضاء المغلق 

أن الفــضاء هــو أول وأهــم  " بــان نظــرة العــالم للــسينوغرافيا تكــشف ) بــاميلا هــاورد (        تــشير 

تحـــد يقابلـــه مـــصمم المـــسرح ، فالفـــضاء جـــزء مـــن المفـــردات الـــسينوغرافية ونحـــن هنـــا نتحـــدث عـــن 

اء وتكييفـه وعـن خلـق فـضاء مـوح وعـن ربـط الفـضاء بـالزمن الـدرامي ، أننـا نفكـر فـي ترجمة الفض

الفــضاء داخــل الحــدث ، وفــي كيفيــة عمــل الفــضاء الــصحيح ، وعــن كيفيــة تكــوين الفــضاء بالــشكل 

   .٢٣" واللون لتعزيز الإنسان والنص 

فالهندســة . حـيط أي بـالجو الم. أي بالهندسـة وبخصائـصه. بديناميكيتـه "        يوصـف الفـضاء 

وفهم ديناميكية الفـضاء . إحدى طرق قياس الفضاء ووصفه حتى يتمكن شخص آخر من تصوره 

 فــضلا عــن .٢٤ "تعنــي التعــرف عليــه مــن خــلال ملاحظــة هندســته والمكــان الــذي تكمــن فيــه قوتــه 

وضــع خاصــية الفــضاء موضــع الجــد مــن أول لحظــة مــن لحظــات التخطــيط ، فجــو " ذلــك وجــوب 

يته يؤثران تأثيراً عميقاً  في كل من الجمهور والممثلـين ، فالفـضاء شخـصية حيـة لهـا الفضاء ونوع

  .٢٥" ماض وحاضر ومستقبل 

        يرى الباحث ، أن جماليـات الـسينوغرافيا فـي الفـضاءات المفتوحـة تتحقـق مـن خـلال تقليـل 

ة التلقـي ، ازداد فعـل المسافة ما بين عناصر السينوغرافيا والمتلقي ، فكلما ضـاقت الهـوة فـي عمليـ

التــأثير الجمــالي ، فكلمــا تــداخلت وتفاعلــت مــع ذائقتــه كلمــا اقتربــت المــسافة الجماليــة ، وأصــبحت 

أكثــر احتكاكــاً  وتفــاعلاً  وجــدلاً  مــع المتلقــي الــذي يــصبح قريبــا أليهــا ، فيتبــادل الاثنــان مواقفهمــا 

فهــذا الجــدل . ليــه فــي فتــرات أخــر داخــل تلــك المــسافة ،فيتغلــب فيهــا المتلقــي فــي فتــرات وتتغلــب ع

ينمو كلما فتحت السينوغرافيا وعناصرها المشكلة لها مـساحة للمتلقـي كـي يـسافر داخلهـا ، وتنغلـق 

كلمــا ضــعفت المــوارد الثقافيــة والمرجعيــات المعرفيــة للمتلقــي ، هكــذا أذن هــو الإحــساس بالجمــال 
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 الحكــــم عليهــــا بالإيجــــاب أو نــــاه إبــــداء والمتلقــــي ، وهــــذا مع– أي الــــسينوغرافيا –ينتقــــل مــــا بينهــــا 

، أي أننــا كلمــا كنــا ايجــابيين فــي التعامــل مــع المــسافة الجماليــة ، ارتفعــت القيمــة الجماليــة بالــسلب

فتظهـــر القيمـــة الجماليـــة للـــسينوغرافيا مـــن خـــلال . وســـمت بالـــسينوغراف وعناصـــره إلـــى الجماليـــة 

يــة فــي التفاعــل مــع المــدركات الحــسية تحليــل شــكلها ومــضمونها وحــصر وظيفتهــا وقــدرتها التعبير

  .والعقلية وتحويلها إلى دلالات تنتخب بوساطة الاستعارات المكثفة للرموز عند المتلقي 

     ومــن هــذا ، فــأن الوظيفــة الجماليــة للــسينوغرافيا فــي الفــضاءات المفتوحــة تــرتبط بقــدرة الإدراك 

ــــي اســــتيعاب  ــــشكل والمــــضمون ( ف ــــة ) ال ــــدرة التحليلي ــــي الق ــــدلالات والرمــــوز ، وف تفكيكــــاً       ( ، وال

   . وٕاعادتها إلى الواقع بشكل فني يخلق بينها وبين المتلقي مسافة جمالية) وتركيباً  

  المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

ٕتنطــــوي جماليــــات الــــسينوغرافيا فــــي الفــــضاءات المفتوحــــة علــــى إعــــادة نظــــر واعــــادة ترتيــــب  . ١
  .للدلالات والمعاني التي تحملها عناصرها 

تتـــشكل جماليـــات الـــسينوغرافيا فـــي الفـــضاءات المفتوحـــة عبـــر الفـــضاء الحـــواري القـــائم علـــى  . ٢

  . لعرض ومتلقيه التفاعل بين ا

ــــة مــــضافة مــــن خــــلال العمليــــة  . ٣ ــــي الفــــضاءات المفتوحــــة قيمــــة جمالي ــــسينوغرافيا ف ــــسب ال تكت

  .التفضيلية لمعنى على معنى ودلالة على دلالة 

  .للسينوغرافيا  في الفضاءات المفتوحة تأثيرات درامية وتأثيرات جمالية بصرية  . ٤

تـــرتبط أهميتهـــا الماديـــة بالـــشكل فقـــط بـــل هـــي أيـــضا الـــسينوغرافيا فـــي الفـــضاءات المفتوحـــة لا . ٥

   .- من المعنى -وسيلة للتعبير عن مضمون يضيف أليها قيماً  معنوية 

تــــؤدي الــــسينوغرافيا فــــي عــــروض الفــــضاءات المفتوحــــة دوراً  مهمــــاً  فــــي بعــــث الجمــــال فــــي  . ٦

ية بـصرية ذات العرض المسرحي من خلال احتفائها بالشكل وما ينطوي عليه من علامات سيميائ

  .دلالات تعبيرية 

تبنـــى المخرجــــون المحــــدثون والمعاصـــرون قــــضية الــــسينوغرافيا فـــي مقاربــــة خطــــاب العــــرض  . ٧

  . المسرحي لتصعيد القيمة الجمالية والفلسفية لمعنائيته 

أمكانيــة قـــراءة الـــسينوغرافيا فـــي الفــضاءات المفتوحـــة عنهـــا فـــي المغلقــة مـــن النـــواحي النفـــسية  . ٨

ة والدراميــة ، وكلهــا تعمـل لانجــاز وتنميــة الذائقـة الجماليــة الداخلــة فـي العــرض والتــي تزيــده والدلاليـ

  .غنىً  وقوة تأثيرية 

الفــضاء مكــون حيــوي مــن مكونــات الــسينوغرافيا والفــن المــسرحي ، وبإضــافة اللــون والــصورة  . ٩

خـلال الخطـاب المباشـر والكلمات يصبح الفضاء مشحوناً بالحياة والحدث اللذين يلتقيان معـاً  مـن 

  . والحوار مع الجمهور 
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تخــضع الــسينوغرافيا فــي الفــضاءات المفتوحــة لنــسق مــن التــشفير ممــا يتــيح للمتلقــي تحميلهــا  . ١٠

  . عدة دلالات أو استنطاقها ضمن سياقها 

  .تعبر السينوغرافيا عن الروح الداخلية لشخصيات العرض فضلاً  عن إنها تعبر عن الفكرة . ١١

تشترك عناصر العرض مع الضوء في الفضاء المفتوح في خلق تكوينات مسرحية بـدلالات  . ١٢

  .معرفية 

  الفصل الثالث

  إجراءات البحث : أولا 

  : عينة البحث -

مـنعم :  ٕقاسـم محمـد  ، واخـراج :  ، تأليف ) شواطيء الجنوح (      اختار الباحث عينة البحث 

م ، مــن قبــل جماعــة ٢٠١٠ / ١٢ / ٣ – ١افي الثالــث ســعيد ، والمقدمــة فــي مهرجــان نيبــور الثقــ

الديوانيـــة للتمثيـــل الـــصامت فـــي فـــضاء قاعـــة الحريـــة فـــي الديوانيـــة ، بالطريقـــة القـــصدية واتخاذهـــا 

  :أنموذجاً  في التحليل وللمسوغات الآتية 

 عرض مسرحي مقدم في الفضاء المفتوح ، قراءاته  قائمـة علـى الـسينوغرافيا  وتـشكيلاتها فـي . ١

  .ذلك الفضاء 

  . عرض مسرحي يسمح بتعدد القراءات ، وبالتالي يدخل في الدائرة الجمالية للعمل الفني  . ٢

  . في الفضاء المفتوح – تجربته –عرض مسرحي متكامل في أثناء أجراء  . ٣

 مــن – الباحــث –اعتمــاد العــرض الرمــز والتجريــد والتــشفير ممــا يفــسح المجــال أمــام المتلقــي  . ٤

  .رة القرائية المعنائية له السيرو

  .تسنى للباحث مشاهدة العرض والتعقيب عليه وتناوله بالنقد والتحليل في الصحف المحلية  . ٥

توافر النص الأصـلي والـصور الفوتوغرافيـة وشـريط العـرض ، ممـا يـساعد الباحـث فـي معرفـة  . ٦

  .ا مدى التشابه والاختلاف بين العينة ومصدرها والإضافة والحذف عليه

أغنـــاء ســـينوغرافيا العـــرض بالـــصور والـــدلالات والقـــراءات المتعـــددة ممـــا تفـــسح المجـــال أمـــام  . ٧

  .           الباحث خوض فعالية التحليل والقراءة الدلالية 

  - عينة البحث -

  سنة العرض  لمخرجا  المؤلف  اسم المسرحية

  ٢٠١٠  منعم سعيد  قاسم محمد  شواطيء الجنوح

  : أداة البحث -

   اعتمد الباحث المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظـري بوصـفها أداة البحـث المعتمـدة فـي    

  .اختيار العينة وتحليلها 
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  : منهج البحث -

فــي البحــث مــن حيــث وصــفه وتحليلــه الــدقيق ) التحليلــي (      انــتهج الباحــث المــنهج الوصــفي 

رية ومــا تحملــه ســينوغرافيا العــرض والتفــصيلي لنوعيــة العــرض المــسرحي بكافــة عناصــره السمعبــص

من جماليـات فـي قراءاتهـا ومعانيهـا واسـتخداماتها للفـضاء المفتـوح وبمـا ينـسجم ومعطيـات العـرض 

  . وصولاً  إلى النتائج المتوخاة من عملية التحليل هذه 

  .تحليل العينة : ثانياً  

  ∗ )شواطيء الجنوح ( 

  قاسم محمد: تأليف 

  ∗∗ سعيدمنعم: ٕسينوغرافيا واخراج 

   للتمثيل الصامتالديوانيةجماعة  :تقديم

ــأداء مــسرحي صــامت ، يمتــزج مــع فــن النحــت ،       عــرض ســينوغرافي معتمــد علــى الطــين ، ب

عرضـه علـى ثيمـة صـراع ) مـنعم سـعيد ( ومثله مثل عروضه الأخرى ، بنى المخرج السينوغراف 

 سـاعياً مـن خـلال العمـل المـسرحي الخير مع الشر ، فضلاً  عن تناوله مشاكل الحياة ومـصاعبها

  .فهمها وتحقيق مطالبها ، أي مطالب الحياة والتعامل معها بأساليب مرنة وناجحة 

بدلالات ورموز وصور متعددة موظفاً فيها المعـد المخـرج ) شواطيء الجنوح ( ُ      حمل عرض 

تـارة تتـراءى للمتلقـي  جماليـة للعـرض ، فلإعطـاءعناصـر الـسينوغرافيا ) منعم سعيد ( السينوغراف 

 العــالم -) المنــشود الأمــل   (  ، وتــارة الــساحل المــؤمن الأمــان ضــفة إلــى والإبحــارقــراءة الــسفينة 

الآخــر ، وتــارة الــصليب والتعــايش الــسلمي بــين الطوائــف ، وتــارة الــضياع الــذي تعــددت أســبابه ، 

لطائفيـة الدخيلـة والنهـوض مـن وتارة التمزق ، وتارة إعادة الشمل ولملمتـه بعـد أن فرقتـه الحـروب وا

  .جديد والتطلع إلى المستقبل 

       اتــسمت القــيم الجماليــة فــي ســينوغرافيا العــرض باعتمادهــا المؤكــد علــى الموروثــات التقنيــة 

مـــن التجـــارب الخزينـــة عنـــده والتـــي عملـــت علـــى تأكيـــد ) مـــنعم ســـعيد ( والتـــي كانـــت نابعـــة عنـــد 

 مـــع المتلقـــي عبـــر مـــا يعـــززه العـــرض مـــن الإيمائيـــةحركـــات العلاقـــات الـــسينوغرافية المـــصحوبة بال

معطيات جمالية في العناصر السينوغرافية والتي تسهم في صياغة قراءاته الخاصة للعـرض سـواء 

 ألبعـدي فيمـا بعـد عبـر التلقـي  أو ) الآن-هـا هنـا ) (  فعل المشاهدة أثناءفي  ( الآنيةفي لحظته 

 ارتبطــت عناصــر الــسينوغرافيا بموجهــات متعــددة ذاإي لاســيما وهــو مــا يؤكــد فاعليــة المتلقــي العراقــ

حملــت فــي جميــع العناصــر المكونــة للــسينوغرافيا وهــذا نــاتج مــن طبيعــة الــسينوغرافيا التــي قــدمها 

في هذا العرض والتي تقوم علـى المـشاركة بـالموقف مـن قبـل المتلقـي وهـذا مـا تبغـي ) منعم سعيد(

علـى ) مـسرح الـشارع ، المـسرح البيئـي ( مـسمياتها الأخـرى أليه عروض الفـضاءات المفتوحـة أو ب

ألكـسي (كمـا يؤكـد  هو واحد وان المسرح من الشعب والى الشعب الإنسانياعتباران الهم والمشكل 
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ذا كنـــا نتفـــق أو إ، بغـــض النظـــر ) فـــي العـــرض المـــسرحي التكامـــل الفنـــي ( فـــي مؤلفـــه ) بوبـــوف

لمهم مـــن وجهـــة نظـــر الـــسينوغراف هـــو أن يحقـــق نختلـــف عـــن طبيعـــة تلـــك المـــشاركة وأهـــدافها فـــا

  ) .المتلقي ( العرض أثره ووقعه في الجمهور 

  

  
  

قراءة جديدة لموضوعة عايشتها الذات العراقية ، قراءة بالتجريب والرمز ) شواطيء الجنوح      ( 

تعبيــري الــرقص الووالــشفرة وقابليــة التجــدد فيهــا هــو قيامهــا علــى الرمــز فــي الــديكور والــضوء والــزي 

 علــى مــستوى المــدلول بوصــفه أووالتــي تــؤثر فــي تداوليــة الموضــوعة نفــسها علــى مــستوى الــدال 

بقــدرة المخـــرج وعناصــره علـــى خلــق التغييـــر والتطــور لملاحقـــة مــا يعتـــري  ، ويـــرتبط كــل ذلـــكفكــرة

 )التشاؤم ، الـشر ، الحـزن ، الانتظـار (  المجتمع من عمليات هدم وبناء ، بمعنى انهيار علاقات

، ممـا يغيــر فــي وظيفـة الــشفرة فــي )  والفــرح والإشـراق ، التجلــي بــالخير الأمـل ( بــأخرىواسـتبدالها 

 الابتكــار إلــى، قادتــه ) شــواطيء الجنــوح ( الــشفرة كانــت حاضــرة فــي .  نــص جديــد وٕابــداعخلــق 

ح  خـصوصية العـرض ورو– أي الشفرة –، ثم حمايته من الذوبان في السياق ثانياً ، بوصفها ً أولا

  .تميزه 

 بــــين الرؤيــــة الإخراجيــــة وأداء المــــؤدي ثــــار العــــرض إشــــكالية الفــــضاء الأدائــــي العلاماتيــــةآ      

والــذي امتــاز فــي العــرض بجــدة الإيمــاءات ، ابتكاريــة ) الشخــصية الرئيــسة والمجموعــة ( الإيمــائي 

 الـسمعية (الثغرات ،وتميز في الخطاب الإيمائي ومألوفية التواصـلية مـع منظومـة خطـاب العـرض 

ة االعـاري ، والمبـاد  ، فضلاً  عن استعراض التكوين الشمولي ومنه المظهر البـدني )  البصرية –

 ، واللاإراديــة الإراديــةالدراميــة ايقونيــة ، علاماتيــة معينــة فيزيقيــة ، ونفــسية مــع امتيازهــا بالحركــات 

 –المتلقــي (   مــع -لآخــر  المقــصودة المــصنعة والمنتجــة فيهــا ، وتأكيديــة العلاقــة مــع االإيمــاءات
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 علــى المتلقــين إشــعاعاتهاخاصــية الحــضور ، والتعبيــر عــن الــروح الداخليــة وانعكاســات ) المــؤول 

  . الحدث أصحاب

تحمــــل ) الرئيــــسة والمجموعــــة (       جعــــل المخــــرج الــــسينوغراف جميــــع شخــــصياته المــــسرحية 

 بأصـوات يـسمعها – الباحـث – الـصامت ، كـان المتلقـي الإيمـائي داخلية رغم تجـسيدها إرهاصات

هـا معالية ومتوهجة باسـتفهامات يوميـة حياتيـة وكأنهـا حيـاتهم كانـت ذات سـماء ملبـدة بـالقلق ونجو

 ألــوان تحمــل البــؤس والقلــق والاضــطراب وربمــا هــذه ســمة طاغيــة علــى بــالأحرى أومــضيئة داكنــة 

 م ٢٠٠٧عــام   قــدم الم) القلــق  ( ق، فمثلمــا قــرأ الباحــث عرضــه الــساب) مــنعم ســعيد ( عــروض 

ثـة فـي المعنـى الـذي يريـد  ثمة محايإذ، ) شواطيء الجنوح ( على المسرح الوطني في بغداد ، قرأ 

  .إيصاله إلى المتلقي المخرج السينوغراف 

بطـــــرق فنيـــــة ممحدثـــــة فـــــي العـــــرض المـــــسرحي العراقـــــي        ) مـــــنعم ســـــعيد (      اســـــتأثر المخـــــرج 

جـــزءاً  مهمـــاً  مـــن ) المتلقــي ( اء المفتـــوح وجعـــل المتفـــرج مـــن حيـــث اســـتخدامه للفــض.. المــألوف 

تتمــرد بــالأجواء الحلميــة والغرائبيــة ) الممثلــة والمتلقيــة ( اللعبــة المــسرحية ، للقــول بــان الشخــصيات 

لان اليــأس والبحــث عــن مــستقبل أفــضل مــلء حيــاتهم اليوميــة المــضطربة ، متــأملين وجــود حلــول 

  . للمشاكل التي يعانون منها 

 بنجاح المخرج السينوغراف ، انطلاقـاً  مـن احترافيتـه أداها والتي –   حملت الشخصية الرئيسة   

 مــا تغلــي فــي أشــياء ثــورة مــن العلامــات التــي تختــزن داخلهــا ، وكــأن هنــاك -  الإيمــائيللتمثيــل 

خلـة بالانفعـالات وملغـم بالإحـداث المتدادواخلها ، تعذبها ، تطعنها مـراراً ، فجـاء العـرض مـشحون 

التــي عايــشها المتلقــي لقــرب المــسافة الجماليــة ، بوصــفه جــزءاً مــن الأحــداث ، جالــساً فــي فــضاء 

  .العرض المفتوح ، مترقباً ما تؤول إليه أحداث العرض من نتائج سواء أكانت ايجابية أم سلبية 

نيـــة ،  طي–قـــد حمـــل طابعـــاً  حلميـــاً بوصـــفه مختـــزلاً ذو خلفيـــة ترابيـــة ) المنظـــر (      الـــديكور 

 ، الانتمــاء لــلأرضموروثــة قــراءت مــن قبــل الباحــث عــدة قــراءات منهــا الانتمــاء للــوطن ، الانتمــاء 

      العراقـــــــي ، قـــــــساوة الحيـــــــاة ،الإنـــــــسان بـــــــالموروث الحـــــــضاري ، خـــــــشونة وصـــــــلابة والاعتـــــــزاز

) الكونيــة (  باســتخدامه خامــة الجمفــاص– أي هــذه القــراءات – إياهــامعــززاً المخــرج الــسينوغراف 

 مـــن تنـــوع فـــي اســـتخدام الخامـــات المتناقـــضة ، أكثـــر كـــان هنـــاك إذمحققـــاً قيمـــاً  جماليـــة عاليـــة ، 

،  وشـداً ً ، ارتخـاءاالأنـسجة الـسينوغرافيا ، تناقـضاً  لونيـاً  ملمـسياً فـي عناصـرالداخلة في تصميم 

 عـن ، فـضلاً )  الـشر –الخيـر (  عكس الصراع بين طرفي التناقض أو لإبراز –خشونة ونعومة 

ــــة الخامــــة أن ــــسيجها ) الملمــــس (  نوعي ــــذ ن ــــة تنفي ــــصميماً ( وطريق ــــرت) مــــادةً  وت ــــة أث  فــــي الرؤي

 البـــصري ، وخـــزن الـــصورة فـــي بـــالإدراك يـــدرك ألملمـــسي – البنـــاء –البـــصرية، بوصـــف المكـــون 

 لحظــة مــن لحظــات العــرض ثابتــة فــي التكــوين الــشكلي أيــة فــي إليهــاالــذاكرة حتــى تــصبح العــودة 

، ســيرورة معنائيــة مــع  بمــا تحملــه علاماتهــا مــن ســيرورة دلاليــة الأنــساقحــولات فــي البــصري مــع ت
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 تخـدم حركـات إيمائيـة ودلالات إيحائيـة خلقـه رمـوزا إلـى إضـافةالاحتفاظ بالـسياق العـام للعـرض ، 

 آنيـة فـي بعـض – الممثـل - الممثل ، كان بمثابة بـؤرة تنطلـق منهـا الـشفرات فـضلاً عـن الحركـات

ةً عدة تشكيلات حركية ، لـذا عمـد المخـرج فـي تعميـق المنحـى الـدرامي فـي العـرض المواضع خالق

  . جديدة ومتجاورة مع المشاهد السابقة  ) موتيفات ( من خلال خلق مشاهد 

ـــة والرمزيـــة  ـــة والتعبيريـــة والتجريدي ثمـــة تـــداخل مـــذاهبي (        العـــرض كـــان مزيجـــاً مـــن الواقعي

ياً علــى وفــق معالجــة تجريديــة المنظــر مــن خــلال اســتخدام ، فالمكــان قــد تأســس افتراضــ)مــسرحي 

احتــــوت هــــذه  . )  الطــــين –خامــــة الجمفــــاص ( خامــــة واحــــدة ، الغالبــــة والــــسائدة علــــى العــــرض 

المؤثثـــة مـــن هـــذه الخامـــات والتـــي تكونـــت منهـــا كـــل بيئـــة العـــرض ) التراثيـــة المرمـــزة ( المفـــردات 

رتها فـي فـضاء المـسرح المفتـوح وفـي لملمتهـا فـي في بعث) باطنية ( وفضائه على انثيالات جوانية 

تكوين دلالي مؤثر ومثير وتحول الدلالة الطبيعية إلى علامة دوغماجيـة مؤدلجـة أسـتر بمـا أورثتـه 

     .في الذات 

  الفصل الرابع

   النتائج
فــي ) شــواطيء الجنــوح ( تكمــن الــسمة الجوهريــة المميــزة لجماليــات الــسينوغرافيا فــي عــرض  . ١

  . ة المعنائية التواصلية اللامحدودة بين العرض ومتلقيه السيرور

 – المتلقــي–فــي محاولــة الباحــث) شــواطيء الجنــوح ( كمــن جماليــات الــسينوغرافيا فــي عــرض ت. ٢

  . دفع له  قوةت على وفق ما يعطيه أفق الانتظار من الفراغات واكتشاف الدلالالألم

الكثيــر مــن الــصور )  شــواطيء الجنــوح (فــي عــرض )  الطــين –الجمفــاص ( حملــت الخامــة  . ٣

 المتلقــي مــساحات التأويــل الذهنيــة التــي يمتلكهــا بمــداخلات مــن أمــامالحاملــة للــدلالات ممــا فتحــت 

  . مرجعياته ومعرفياته وثقافته وموروثه الحضاري 

 الـسينوغراف المخـرج ، عناصـره الـسينوغرافية بتغيـرات وتحـولات –وضع المخرج السينوغراف  . ٤

  .لها ، فأبعدتها عن حالات التماثللشخصية وعلت من حدة الصراع السيكولوجي الداخلي أغنت ا

بوصـفها منظومـة مـن منظومـات الخطـاب ) شواطيء الجنوح ( جاءت السينوغرافيا في عرض . ٥

، مكثفــة بالاســتعارات ، وبحملهــا أكثــر مــن مــدلول ، فتتــشابك المــدلولات فيمــا بينهــا لتعبــر البــصري 

  .ن القيمة الجمالية في النهاية ع

نمـــط العلامـــات المبتكـــرة التـــي أنتجهـــا ) شـــواطيء الجنـــوح ( حملـــت الـــسينوغرافيا فـــي عـــرض  . ٦

 الــــسينوغراف المخــــرج ، ســــواء أكانــــت بقــــصدية أو غيــــر قــــصدية ، قرأهــــا –المخــــرج الــــسينوغراف 

بينهمــا  وفــق اللحظــة الآنيــة المعيــشة بمعــزل عــن وجــود أو عــدم وجــود آصــرة – الباحــث –المتلقــي 

  .ث التعبيري الذي يحمله المتلقي وبين المورو
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   . الاستنتاجات-

 –تستجيب عناصر السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة لنسق من التشفير مما تتيح للمتلقـي  . ١

  . تأويلها واستنطاقها ضمن سياقاتها الرمزية –الباحث 

 خلـــــق تكـــــوينات مــــسـرحية تــــشترك عناصــــر العــــرض الــــسينوغرافية مــــع منظومــــة الــــضوء فــــي . ٢

  .بـدلالات معرفية 

  .السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة ، لها قيمة في ذاتها تطرح نفسها جمالياً  . ٣

ينبــع أدراك الجمــال للــسينوغرافيا فــي الفــضاءات المفتوحــة بالــضرورة مــن الــشكل المميــز لهــذه  . ٤

  .الفضاءات 

لة ُالمــشك) الخامــة ( بــأثر التــشكيل الفعلــي لمــواد عناصــرها تتحــدد أبعــاد الــسينوغرافيا جماليــاً ،  . ٥

  .في الفضاء المفتوح

  الهوامش
                                                 

دار الـــشؤون الثقافيـــة العامـــة ، : بغـــداد ( الـــسينوغرافيا وفـــن المـــسرح ، مجلـــة الأقـــلام ، .عبـــد الحميـــد ، ســـامي  . 1

  .٧، ص ) ٢٠٠٥  حزيران ، – ، ايار ٦-٥العددان 
الجامعــــة الأردنيــــة ، : لأردن ا( ينوغرافيا العــــرض المــــسرحي ، نحــــو قــــراءة ســــيميائية فــــي ســــ. علــــي ، عــــواد  .  2

   .١، ص) ١٩٩٦
3 Harold Osborne , the oxford  companion to art ,great Britain ,1988 ,p.12 .         . 
كاتــب العربــي للطباعــة والنــشر ،   ب دار ال: القــاهرة ( ســامي خــشبة ، : معنــى الفــن ، ت . ريــد ، هربــرت  .  4

  .٤١ ، ص )ت
ــــوش ، ســــعيد  .  5 ــــة المعاصــــرة ، . عل ــــضاء ( المــــصطلحات الأدبي ــــدار البي ــــة ، : ال ــــة الجامعي ،  ) ١٩٨٤المكتب

  .٣٦ص
ـــاميلا  .  6 ـــسينوغرافيا ، ت . هـــاورد ، ب ـــاهرة -وزارة الثقافـــة  : القـــاهرة ( محمـــود كامـــل ، : مـــاهي ال  مهرجـــان الق

  . ٢٠٠، ص ) ٢٠٠٤الدولي للمسرح التجريبي ، 
  .٨٩المصدر نفسه ، ص.  7
 دفــاتر –أكاديميــة الفنــون : القــاهرة ( الوســائط الحديثــة فــي ســينوغرافيا المــسرح ، . الدســوقي ، عبــد الــرحمن  .  8

   .١٧، ص ) ٢٠٠٥ ، ١٢الأكاديمية 
  .٥، ص ) ١٩٩٧الدار الثقافية للنشر ، : القاهرة ( سينوغرافيا المسرح عبر العصور ، . عيد ، كمال .  9

: القـاهرة (حمـادة إبـراهيم وآخـرون ،  : فـن الـسينوغرافيا ، مجلـة الـسينوغرافيا اليـوم ، ت. فون ، مارسيل فريد  . 10

   .٧، ص ) ١٩٩٣مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ، وزارة الثقافة والفنون ، 
 ، الخمــيس ٦٧ العــدد :بغــداد ( الــسينوغرافيا المــصطلح والدلالــة ، جريــدة الــزوراء ، . ناصــر ، ســتار جبــار  .  11

  .٦، ص ) ١٩٨٨ أيلول  ، ١٧
  .١٢٣مصدر سابق ، ص. هاورد ، باميلا  .  12
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مطـابع الهيئـة المـصرية : القـاهرة ( القـيم التـشكيلية فـي الـصورة المرئيـة المـسرحية  ، . عبد العزيز ، صبري  .  13

  .٩٢، ص ) ٢٠٠١العامة للكتاب ، 
العــرض المــسرحي المفهــوم والمنظــور والقيمــة الجماليــة المتحولــة ، مجلــة ســينوغرافيا . كــاطع ، ســيف الــدين  .  14

  . ٢٢، ص ) ٢٠٠٨ ، السنة الثانية ، شباط ٨العدد : بغداد ( سينما ومسرح ، 
مهرجــان القــاهرة الــدولي : القــاهرة ( حمــادة إبــراهيم ، : قــراءة المــسرح المعاصــر ، ت . رينجيــر ، جــان بييــر  .  15

   .٦٥، ص ) ٢٠٠٤للمسرح التجريبي ، 
: القـاهرة (حمـادة إبـراهيم وآخـرون ، : ت فن السينوغرافيا ، مجلة السينوغرافيا اليـوم ، . فون ، مارسيل فريد  .  16

   . ١٤، ص ) ١٩٩٣مهرجان القاهرة للمسرح  التجريبي  ، وزارة الثقافة والفنون ، 
  .٦٥مصدر سابق ، ص. رينجير ، جان بيير.  17
  .١٥مصدر سابق ، ص. ريد فون ، مارسيل ف .  18
، ٧الـــسنة الثانيـــة ، العـــدد : القـــاهرة ( عمـــل المنظـــر مـــع المـــسرح ، مجلـــة المـــسرح ، . العيـــوطي ، عبـــد االله  .  19

  .٦١، ص) ١٩٦٥
: القـــاهرة ( عبـــد البـــاقي محمـــد إبـــراهيم ، : التكامـــل الفنـــي فـــي العـــرض المـــسرحي ، ت . بوبـــوف ، ألكـــسي  .  20

  .١١٢، ص ) ١٩٦٨مؤسسة طباعة الألوان ، 
 ١٥المجلـد : الكويـت ( مفهوم المكان في المسرح المعاصـر ، مجلـة عـالم الفكـر ، . اسعد ، سامية : ينظر  .  21

  .٦٨، ص ) ١٩٨٥ مارس ، – فبراير – ، يناير ٤، العدد 
ـــات المنظـــر فـــي الفـــضاءات المفتوحـــة للعـــروض المـــسرحية . الكـــواز ، عمـــاد هـــادي عبـــاس : ينظـــر  .  22 جمالي

 ، ٢٠٠٤جامعــة بغــداد ، / ، كليــة الفنــون الجميلــة ) غيــر منــشورة ( ، رســالة ماجــستير ) نمــاذج مختــارة ( العراقيــة 

  .٤٤ – ٤٣ص
  .١١مصدر سابق ، ص. هاورد ، باميلا  .  23
  . ١٢المصدر نفسه ، ص .  24
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  .  25
م، مـــن قبـــل جماعـــة الديوانيـــة ٢٠١٠/ ١٢ / ٣ – ١لثالـــث عـــرض مـــسرحي قـــدم فـــي مهرجـــان نيبـــور الثقـــافي ا.  ∗

 ســـعيد ، مـــشكور ناصـــر ، مـــصطفى مـــنعم( للتمثيـــل الـــصامت  ، فـــي فـــضاء قاعـــة الحريـــة فـــي الديوانيـــة ، تمثيـــل 

، محمد الكنـاني ، صـفاء محمـد راضـي ، امجـد جـلاب ، عـلاء كـاظم ، احمـد ريـاض العراقـي ، سـيف الـدين مهدي

. فاضـــل ســـالم : موســـيقى . ريـــاض الـــشاهر : ديكـــور ) .  ، ســـيف علـــي مـــشكور عـــلاء الـــدين ، منتظـــر ســـعدون

  .أياد ألساعدي : إضاءة 
ل الــصامت ، مــن أعمالــه المــسرحية م، مؤســس فرقــة الديوانيــة للتمثيــ١٩٧٩دبلــوم فنــون جميلــة : مــنعم ســعيد  .  ∗∗

) القلـــق ( )   طبيـــب الطـــائر  )(الكـــابتن) ( خمـــسة فـــي المعتقـــل ) ( الطريـــق ) ( المـــوجز ) ( بغـــداد لـــن تـــسقط (

) اســكتوا الــضجيج رجـــاءاً )( ادم حــواء و) ( خمـــس لوحــات بــانتوميم ) ( صــورة ملونــة )( النحــات يراقــب ســاعته (

  ) .العزف على أوتار الجسد ) ( ابيض واسود ) ( فصل بلا كلمات (
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  قائمة المصادر والمراجع

  :الكتب : أولا 

: القــاهرة ( عبــد البــاقي محمــد إبــراهيم ، :  ، ت نــي فــي العــرض المــسرحيالتكامــل الف. بوبــوف ، ألكــسي    .١

   ) .١٩٦٨مؤسسة طباعة الألوان ، 

 دفـاتر –أكاديميـة الفنـون : القـاهرة (  ، الوسـائط الحديثـة فـي سـينوغرافيا المـسرح. الدسـوقي ، عبـد الـرحمن   .٢

   ) .٢٠٠٥ ، ١٢الأكاديمية 

 العربـــي للطباعــة والنـــشر ،  ب دار الكاتــب: القـــاهرة ( ســـامي خــشبة ، :  ، ت معنـــى الفـــن. ريــد ، هربــرت  . ٣

  .)ت

ــراءة المــسرح المعاصــر. رينجيــر ، جــان بييــر . ٤ مهرجــان القــاهرة الــدولي : القــاهرة ( حمــادة إبــراهيم ، :  ، ت ق

   ) .٢٠٠٤للمسرح التجريبي ، 

مطـابع الهيئـة المـصرية : القـاهرة (   ، حيةالقيم التشكيلية في الصورة المرئية المـسر. عبد العزيز ، صبري .  ٥

   ) .٢٠٠١العامة للكتاب ، 

   ) .١٩٨٤المكتبة الجامعية ، : الدار البيضاء (  ، المصطلحات الأدبية المعاصرة.  علوش ، سعيد  .٦

الجامعــة الأردنيــة ، : الأردن (  ، نحــو قــراءة ســيميائية فــي ســينوغرافيا العــرض المــسرحي. علــي ، عــواد  .  ٧

١٩٩٦. (   

   ) .١٩٩٧الدار الثقافية للنشر ، : القاهرة (  ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور. عيد ، كمال . ٨

 مهرجـــان القـــاهرة -وزارة الثقافـــة  : القـــاهرة ( محمـــود كامـــل ، :  ، ت مـــاهي الـــسينوغرافيا. هـــاورد ، بـــاميلا  . ٩

   ) . ٢٠٠٤الدولي للمسرح التجريبي ، 

  :شرياتالدوريات والن:ثانيا 

 ، العـدد ١٥المجلـد : الكويـت (  ، مجلة عالم الفكرمفهوم المكان في المسرح المعاصـر ، . اسعد ، سامية  . ١٠

   ) .١٩٨٥ مارس ، – فبراير – ، يناير ٤

دار الــشؤون الثقافيــة العامــة ، : بغــداد (  ، مجلــة الأقــلامالــسينوغرافيا وفــن المــسرح ، .عبــد الحميــد ، ســامي  . ١١

   ) .٢٠٠٥  حزيران ، – ، أيار ٦-٥العددان 

ــة المــسرحعمــل المنظــر مــع المــسرح . العيــوطي ، عبــد االله  . ١٢ ، ٧الــسنة الثانيــة ، العــدد : القــاهرة (  ، ، مجل

١٩٦٥. (  

القـاهرة ( حمادة إبـراهيم وآخـرون ، :  ، ت مجلة السينوغرافيا اليومفن السينوغرافيا ، . فون ، مارسيل فريد  . ١٣

   ) .١٩٩٣لقاهرة للمسرح  التجريبي  ، وزارة الثقافة والفنون ، مهرجان ا: 

مجلــة ســينوغرافيا العــرض المــسرحي المفهــوم والمنظــور والقيمــة الجماليــة المتحولــة ، . كــاطع ، ســيف الــدين  . ١٤

   ) . ٢٠٠٨ ، السنة الثانية ، شباط ٨العدد : بغداد (  ، سينما ومسرح

 ، الخمــيس ٦٧العــدد : بغـداد  (  ،جريــدة الــزوراءافيا المـصطلح والدلالــة ، الــسينوغر. ناصـر ، ســتار جبـار  . ١٥

   ) .١٩٨٨ أيلول  ، ١٧

  :الرسائل الجامعية:ثالثا 

( جماليـات المنظـر فـي الفـضاءات المفتوحـة للعـروض المـسرحية العراقيـة . الكواز ، عماد هادي عباس   . ١٦

   .٢٠٠٤جامعة بغداد ، /  كلية الفنون الجميلة ،) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير ) نماذج مختارة 
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 :المصادر الأجنبية: رابعا 
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